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سياسة بريطانيا ومصر
تجاه السودان 1956-1952
أ.م.د .حسان ريكان خلف
الجامعة العراقية /كلية اآلداب
ملخص البحث

شهدت قضية السودان تدخالً واضحا ً من قبل بريطانيا ومصر قبل
اندالع ثورة يوليو /تموز  1952وبعدها  ,وكان كل طرف يحاول تحقيق
أهدافه السياسية على حساب رغبة السودانيين في تقرير مصير بالدهم,
فكانت مصر ترغب أن يكون السودان جزءا ً ال يتجزأ من مصر ,أما
بريطانيا فكانت تدعم التيار الذي يدعو إلى االنفصال عن مصر ,وهذا
الموقف األخير ال ينم عن موقف بريطانيا المساند لقضية السودان بقدر
تعلق األمر بأن بريطانيا ضد فكرة أي مشروع وحدوي في المنطقة ألن
هذا األمر يتعارض مع تحقيق مصالحها االستعمارية في المنطقة ,ولهذا
تمكنت بريطانيا في نهاية المطاف أقناع حتى التيار الذي كان يدعو إلى
الوحدة مصر باتجاه االنفصال حتى أعلن إسماعيل األزهري عام 1955
صراحةً أمام مؤتمر باندونغ برغبة السودان في االستقالل عن مصر ,ولهذا
فقد شعرت مصر باإلحراج أمام المجتمع الدولي مما اضطرها إلى
الرضوخ إلى إرادة السودانيين ورغبتهم في االستقالل عن مصر والذي
تحقق في كانون الثاني عام  , 1956على الرغم من أن رغبة الحكومة
المصرية كانت تسير قبل هذا باتجاه تحقيق فكرة وحدة وادي النيل.

Abstract
Saw the issue of Sudan clearly an intervention by
Britain and Egypt before the outbreak of the revolution in
July 1952 and thereafter, and each party is trying to
achieve its political objectives at the expense of the desire
of the Sudanese decide the fate of their country, Egypt
was like to be a Sudan is an integral part of Egypt, but
Britain was supporting power, which calls for secession
from Egypt, and this latter position does not reflect the
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position of Britain cushions to the issue of Sudan as far as
that Britain against the idea of any project and unitary in
the region because this is contrary to their interests
colonial in the region, but this has managed Britain
eventually convince even current that was calling for
unity Egypt toward secession even announced Ismail alAzhari in 1955 explicitly to the Bandung Conference
desire Sudan in independence from Egypt, but this felt
Egypt embarrassed in front of the international
community, forcing it to bow to the will of the Sudanese
and their desire for independence from Egypt and the
check in December the second in 1956, despite the fact
that the desire of the Egyptian government was moving
towards achieving this before the idea of the unity of the
Nile Valley.
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المقدمة

تناولتتت الدراستتات التاريخيتتة جوانب تا ً مهمتتة متتن تتتاري الستتودان
السياسي الحديث والمعاصر ,وناقشتت حلقتات مهمتة فتي تتاري هتذا البلتد,
وجاءت لتكون مكملة لتلك الدراسات السيما وأنها سلطت الضوء على فترة
مهمة في تاري السودان الممتدة ما بتين عتامي  1956-1952والتتي اشتتد
فيها التنافس بين مصر وبريطانيا لتقرير مستقبل السودان السياسي.
يتألف الموضوع من مبحثين ,تناول المبحث األول ثورة  23يوليو/
تموز 1952م وانعكاسها على مستقبل السودان السياسي ,وكذلك المباحثتات
بين مصر وبريطانيا حول السودان حتى عام ,1952أما المبحث الثاني فقتد
سلط الضوء على المفاوضتات المصترية-البريطانيتة للفتترة متا بتين عتامي
 ,1956-1953والتتتي تضتتمنت توقيتتع اتفاقيتتة الحكتتم التتذاتي عتتام ,1953
ومؤتمر باندونغ عام  ،1955الذي نقل قضية السودان إلى المجتمع التدولي
وتواصلت الدراستة حتتى نيتل الستودان استتقالله عتام  .1956هتذا ويأمتل
الباحث أن تُسهم في إفادة الباحثين والمهتمتين بمعلومتات هامتة عتن تتاري
السودان السياسي ,ومن هللا التوفيق.
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المبحث األول
ثورة  23يوليو  /تموز  1952وانعكاسها على مستقبل السودان
السياسي
 موقف الثورة المصرية من قضية السودان:نجح تنظيم الضباط األحرار( )1في قيام ثتورة  23يوليتو /تمتوز  1952فتي
مصر لتبدأ صفحة جديدة ,ليس في تتاري مصتر السياستي فحستب بتل فتي
المنطقتتة العربيتتة برمتهتتا ,إذ تعتتد أول ثتتورة عربيتتة تشتتهدها المنطقتتة فتتي
النصف الثاني من القرن العشرين قد اطاحت بنظتام الحكتم وقتد استبشترت
القوى السياسية السودانية خيترا ً بنتتائج هتذه الثتورة علتى مستتقبل الستودان
السياسي الذي بقى مصيره معلقا ً بدون حسم طيلة فترة الحكم الملكتي وذلتك
لرغبتتة الحكومتتة الملكيتتة فتتي مصتتر بضتتم الستتودان وتحقيتتق وحتتدة وادي
النيل(.)2
جاءت الثورة لتضتع حتدا ً لالنتظتار التذي ألقتى بأعبائت قه علتى قتادة
السودان بعد أن أصبح لمصر حكومة ثورية سعت لوضع الحلتول للمشتاكل
العالقة في الداخل والخارج ,ولهذا أعرب السودانيون عن فترحتهم النتدالع
الثورة( , )3التي أزالت عقبة كبيرة أمام المتفاوضين بشتأن مستتقبل الستودان
السياستتي أال وهتتي مستتألة لقتتب ملتتك مصتتر والستتودان التتذي تمستتكت ب ت قه
الحكومة الملكية ,ويُعتد هتذا األمتر انفراجتا ً بعتد أن أصتبح الطريتق ممهتدا ً
للتوصل إلى تقرير مصير السودانيين(.)4
أظهر السودانيون تعاطفهم مع قائد الثورة اللواء محمد نجيب( )5ألن
والدتهُ سودانية  ,كما أنه مولود في السودان ,وعاش ودرس في قه ,ومما جتاء
في تصريح قه بشأن قضية السودان" :إنهُ قد بتدا لتي بعتد التتخلص متن ملتك
( )1تعود بدايتتة تشتتكيل هتتذا التنظتتيم إلتتى عتتام  ، 1938وبتتدأ يمتتارس نشتتاطه السياستتي
السري في أواخر عام  ,1945وكان معارضا ً لسياسة الملك فاروق والوجود البريطتتاني
في مصر ,وأبرز أعضاء التنظيم :اللتتواء محمتتد نجيتتب ,المقتتدم عبتتد اللطيتتف الب تتدادي,
المقدم جمال عبد الناصر ,المقدم أنور السادات والرائد صالح سالم وآخرون .للتفاصيل,
ينظر :احمد حمروش ,قصتتة  23يوليتتو ,ج ,1مطبعتتة المتوستتط ,بيتتروت1974 ,م ,ص
.195-193
( )2جميل الياس عفتتارة ,مشتتاكل الستتودان والتتدوافع البتتارزة وراء االنقتتالب العستتكري
األخير ,شركة الطبع والنشر اللبنانية ,بيروت ,1985 ,ص103؛ للتفاصيل ينظر :محمد
عصام المرشدي ,الثورة العربية وأثارها فتتي تطتتور الشتتعب ونهضتت قه  ,دار المعتتارف,
القاهرة1958 ,م ,ص.97-96
( )3جميل الياس عفارة  ,المصدر السابق ,ص.104-103
( )4انطتتوني ايتتدن ,مذكراتتته ,ج ,1ترجمتتة :خيتتري حمتتاد ,دار مكتبتتة الحيتتاة للطباعتتة
والنشر ,بيروت ,د.ت ,ص.346
( )5مدثر عبد الرحيم ,اإلمبريالية والقومية في الستتودان – دراستتته للتطتور الدستتتوري
والسياسي  ,1956-1899دار النهار للنشر ,بيروت ,1971 ,ص.142
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غير محبوب في السودان كما كتان كتذلك فتي مصتر ,إننتا نستتطيع الت لتب
على بريطانيا في لعبتها مجرد مواجهتنا خدعتهم" (.)1
عرضت قضية السودان أمتام مجلتس قيتادة الثتورة المصتري ألول
مرة في منتصف آب سنة  , 1952وبعتد أن نتاقش المجلتس القضتية بكافتة
تفاصيلها ر أى بأن أمام مصتر خيتارين ال ثالتث لهمتا  ,أمتا أن تستتمر فتي
سياستتتها الستتلبية الستتابقة وتعتتارض مشتتروع الدستتتور( ,)2التتذي اقترحتته
الحكومة البريطانية ,أو أتباع الخيار الثاني الذي ينحصر في تركيز الجهود
المصتترية لتعتتديل مشتتروع الدستتتور ليعطتتي أكبتتر قستتط متتن الصتتالحيات
للشتتعب الستتوداني وحكومتتته ,واإلصتترار علتتى ختتروج البريطتتانيين متتن
السودان في السرعة الممكنة( ,)3كي يقرر الشعب مصيره بمحض إرادتته ,
فإن قرر الوحدة مع مصر فسيجد هتذا القترار ترحيبتا ً متن قبلهتا ,وإن قترر
االستقالل تكتون مصتر قتد حققتت نجاحتا ً لهتا بكستبها ستودانا ً مستتقالً عتن
المستعمرين البريطانيين ,وقد فضل مجلس قيادة الثورة الخيار الثاني(.)4
نرى أن موقف مجلس قيادة الثورة من تقرير مصتير الستودان يُعتد
نقطتتة تحتتول جوهريتتة فتتي تتتاري العالقتتة بتتين الجتتانبين ,فكتتان الخطتتاب
المصري صريحا ً وواضحا ً وهذا لم نشهده في عهد ما قبل الثورة الذي كان
يتطلع دائما ً إلى الوحدة وال يترك خيارا ً آخر للشعب السوداني.
 المباحثات المصرية -البريطانية حول السودان:اجتمع السفير البريطتتاني فتتي القتتاهرة الستتير رالف ستيفنسون ( Ralef.
 )Stevensonفي  24أيلول  ،1952مع اللواء محمد نجيب ورأى السفير
البريطتتاني فتتي حتتواره متتع نجيتتب ضتترورة القيتتام ب تأجراء انتخابتتات فتتي
السودان بشكل مبكر وهذا يتطلب من بريطانيا ومصر أن تعطي موافقتهما
علتتى الدستتتور الجديتتد ,وقتتد أجتتاب محمتتد نجيتتب أنتهُ ال يستتتطيع أن يلتتزم
( )1محمتتد نجيتتب ,مصتتير مصتتر ,ترجمتتة :مكتبتتة ب تتداد للدعايتتة واإلعتتالن ,مطبعتتة
المستقبل ,ب داد ,د .ت ,ص42؛ مدثر عبد الرحيم ,المصدر السابق ,ص.185
( )2في  2نيسان  1952عرضت الحكومة البريطانية على الجمعية التشريعية الستتودانية
دستورا ً منح بموجب قه السودان مجلسا ً للنتتواب منتختتب ( )%60متتن اعضتتائه واقتتترح أن
يكون الحاكم العام البريطتتاني فتتي الستتودان رئيستا ً للستتودان ,إال أن الحكومتتة المصتترية
رفضت ألنه يتناقض مع قرار إل اء معاهدة عام  .1936للتفاصيل ينظر :أحمتتد إبتتراهيم
دياب ,تطور الحركتتة الوطنيتتة فتتي الستتودان  ,1953-1938معهتتد البحتتوث والدراستتات
التاريخية ,ب داد ,1984 ,ص.197
( )3أبو بكر حسن محمد باشا ,تأثير مصر على األوضاع السياسية في السودان -1951
 ,1956معهد الدراسات القومية واالشتتتراكية (ستتابقاً)  ,الجامعتتة المستنصتترية,2000 ,
ص.112-111
( )4جريتتدة الستتفير ,العتتدد  28 ,2543أيتتار 1982م؛ للتفاصتتيل ينظتتر :ثتتورة يوليتتو
والسودان في :مجلة روز اليوسف ,العدد  ,1988السنة الحادية واألربعتتون 18 ,يوليتتو/
تموز  ,1966ص.25
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حكومتته بهتتذا األمتتر قبتتل التشتتاور معهتتا ,إذ كانتتت مصتتر ترغتتب بتأجيتتل
موضوع االنتخابات السودانية لمدة معينة لحين دراسة نصوص المقترحات
البريطانيتتة التتواردة فتتي الحكتتم التتذاتي وإعطتتاء رأيهتتا فيهتتا ,بينمتتا رغبتتت
بريطانيا في اإلعالن عن قانون الحكم الذاتي في موعده المحدد قبتل نهايتة
عام 1952م تجنبا ً لفقدان المصداقية مع السودانيين(.)1
قدمت الحكومة المصرية فيما بعد مقترحات إلتى وفتد حتزب األمتة
السوداني( )2في القاهرة في  21تشرين األول 1952م  ,كأستاس للتفتاوض
بينهما ونصت هذه المقترحتات علتى تقريتر الستودانيين لمصتيرهم بحريتة
تامة ,أما بإعالن استقالل السودان بحدودهُ الج رافية عن مصر وبريطانيتا
أو االرتباط مع مصر على أن يسبق ذلك الحكم الذاتي الكامل في الستودان
فورا ً( ,)3أبدى حزب األمة إرتياح قه لهذه المقترحات وعدّها انتصارا ً لوجهة
نظر قه وأصبحت بذلك موضع تنفيذ من الحكومة المصرية وقيادة الجيش(.)4
كانت الحكومة البريطانية تراقب متا يجتري متن حتوار بتين القتادة
السودانيين والحكومة المصرية ولذلك أصدرت بيانا ً رسميا ً في  31تشرين
األول  1952عبرت فيه عن رأيهتا فتي المباحثتات وجتاء فتي البيتان" :إن
هناك أدلة على أن مصر غيرت متن سياستتها نحتو الستودان ,وأنهتا علتى
استعداد للتعاون متع حكومتة المملكتة المتحتدة لبختذ بيتد الستودانيين نحتو
الحكم الذاتي وتقرير المصير.)5("...
أرادت حكومة الثورة أن تفوت الفرصة علتى الحكومتة البريطانيتة
في التدخل بشؤون الستودان ,ولتذلك أظهترت تستاهلها فتي المباحثتات متع
التتذين يطتتالبون باالستتتقالل عتتن مصتتر وكانتتت تتتراهن علتتى كستتب ود
الستتودانيين بإعطتتائهم الحكتتم التتذاتي ,وأشتتعارهم بتتأنهم أحتترار فتتي تقريتتر
مصيرهم بدون قيد أو شترط ,ورأت أيضتا ً أن هتذا األستلوب هتو الطريقتة
المثلى لجعل االستقالليين يميلون لالرتباط بمصر ,العتقادهتا أنته ال يمكتن
( )1وليتتد حمتتدي األعظمتتي ,قضتتايا عربيتتة فتتي وثتتائق الخارجيتتة البريطانيتتة ,وثيقتتة
رقم  FO371 / 96908؛ مجلة الدستور ,العدد  ,1983 ,316ص.59-58
( )2تأسس هذا الحتتزب فتتي شتتباط  ,1945وكتتان شتتعاره (الستتودان للستتودانيين)  ,وقتتد
طالب بالتحالف مع بريطانيا ,وكان يرعى هذا الحزب عبد الرحمن المهدي زعيم طائفتتة
األنصار ,وعبد هللا خليل سكرتيرا ً لتته .ينظتتر :منتتى حستتن عبيتتد الشتتمالي ,حتتزب األمتتة
ودوره في الحياة السياسية الستتودانية  ,1989-1945رستتالة ماجستتتير (غيتتر منشتتورة),
كلية التربية للبنات ,جامعة ب داد ,2000 ,ص.39
( )3فيصل عبتتد التترحمن علتتي طتته ,الحركتتة السياستتية الستتودانية والصتتراع المصتتري
البريطاني بشأن السودان  ,1959-1936دار األمين للطباعة والنشتتر ,القتتاهرة,1998 ,
ص.110-108
( )4عبتتد التترحمن المهتتدي ,متتذكرات اإلمتتام عبتتد التترحمن المهتتدي ,مركتتز الدراستتات
السودانية ,القاهرة ,1996 ,ص.104
( )5جريدة الرأي العام ,العدد  ,2258األول من تشرين الثاني .1952
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للسودانيين االتفاق على من يمثلهم في ظتل أجتواء التنتافس والختالف بتين
قادة السودان( )1البارزين(.)2
يبدو لنا أنه على الرغم من اختتالف اآلراء ,والحتذر متن خطتوات
حكومة الثورة فإنها سارت قدما ً في كسب التيار االتحتادي الستوداني التذي
يدعو إلى الوحدة مع مصر فضالً عتن التيتار االستتقاللي التذي يتدعو إلتى
استقالل السودان عنها ,ولم تتح أي فرصة للحكومة البريطانية ليتسنى لهتا
المشاركة في النقاشات حول مستقبل السودان.

( )1وهم علي الميرغنتتي زعتتيم الطائفتتة الختميتتة ,وعبتتد التترحمن المهتتدي زعتتيم طائفتتة
األنصار.
( )2د.ك .و ,ملفات البالط الملكي ,ملفه رقم  , 311/ 2673تقارير المفوضتتية العراقيتتة
في القاهرة 3 ,تشرين الثاني  ,1952وثيقة رقم  ,85ص.241
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المبحث الثاني  :المفاوضات المصرية البريطانية 1956-1953
 اتفاقية الحكم الذاتي عام :1953استمرت األوضاع في السودان دون أن تشهد أي تقدم على مستوى الوضع
السياسي فيما يتعلق بتقرير مصيره علتى الترغم متن المفاوضتات المتعتددة
بين الجتانبين المصتري والبريطتاني والتتي تناولتت الشتأن الستوداني علتى
اعتبار أن السودان يخضع التفاقية الحكم الذاتي لعتام 1899م ,ولمتا انتهتت
فترة الحكم الذاتي في مصر بعد القضاء علتى حكتم الملتك فتاروق علتى يتد
قادة ثورة /23تموز 1952/أظهتر قتادة الثتورة اهتمتامهم بقضتية الستودان,
وتمكن اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثتورة متن طمأنتة األحتزاب
السودانية باحترام تقرير مصير السودان ولم يظهر لهم التمسك بشتعار قبتل
اندالع الثورة ,وأراد بهذا أن يكسب جميتع األطتراف الستودانية بعيتدا ً عتن
تأثير الجانب البريطاني(.)1
أظهتتر الجانبتتان المصتتري والبريطتتاني رغبتهمتتا فتتي حتتل قضتتية
السودان وجرت العديد من المفاوضات توصتلت فتي نهايتة المطتاف وبنتا ًء
على رغبة األحزاب السودانية إلى وضع اتفاقية سميت باتفاقية السودان تتم
التوقيع عليها في  / 10كانون الثاني 1953 /وبعتد سلستلة متن المشتاورات
بين الطرفين المصري والسوداني( , )2ووقعتوا أيضتا ً علتى وثيقتة تضتمنت
انسحاب السودانيين من حكومة الستودان البريطانيتة فتي الجنتوب وستودنه
الوظتتائف أي أتاحتتة الفرصتتة للستتودانيين للتتدخول فتتي الوظتتائف الحكوميتتة
وجالء الجيش المصري والبريطاني من السودان وأن تكون هذه الوثيقة هي
أساس الحكم الذاتي(.)3
وفي  /12شباط 1953 /وضعت هذه الوثيقة أمام السفير البريطاني
في القاهرة رالف ستيفنسون فسقطت جميع الذرائع البريطانيتة التتي أكتدت
على رغبة السودانيين ببقاء القوات البريطانية على أرض السودان وتوصل
الجانبتتان المصتتري والبريطتتاني إلتتى وضتتع اتفاقيتتة ستتميت باتفاقيتتة الحكتتم
الذاتي ,وقد وقعت عليهتا جميتع األحتزاب الستودانية فتي التتاري المتذكور
آنفا ً(.)4

( )1أحمتتد حمتتروش ,قصتتة ثتتورة يوليتتو ,ج ,2المؤسستتة العربيتتة للدراستتات والنشتتر,
بيروت ,1977 ,ص.13
( )2أنور حداد ,مجتمع عبد الناصر ,ج ,2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بيتتروت,
 ,1975ص.2
( )3مدثر عبد الرحيم ,المصدر السابق ,ص.170
( )4وليد حمدي األعظمي ,قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانيتتة  ,وثيتتتتقة رقتتم
 FO 371/102744/56358؛ مجلة الدستور ,العدد  ,331لندن ,1984 ,ص.58
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أ.م.د .حسان ريكان خلف
ويبدوا لنتا أن هتذه االتفاقيتة تعتد انتصتارا ً لتارادة الوطنيتة ألبنتاء
السودان التي ت لبت على المصالح الشخصية وهذا دليل على نضج وعتيهم
وشعورهم بالمسؤولية حيال قضية بالدهم المصيرية.
جتترى افتتتتاح أول برلمتتان ستتوداني فتتي األول متتن كتتانون الثتتاني
 1954وتم انتخاب إسماعيل األزهري في  /6كانون الثاني /من العام نفسته
رئيسا ً للوزراء( ,)1وفي األول متن آذار  1954وصتل اللتواء محمتد نجيتب
والوفد المرافق له إلى السودان للمشاركة في افتتتاح البرلمتان الستوداني(,)2
وقد است ل حزب األمة السوداني الذي كان يرفض الوحتدة متع مصتر هتذه
الفرصة للتعبير عن سخطه متن الوحتدة متع مصتر ,فتنظم تظتاهرة حاشتدة
استقبلت نجيب وهي تهتف ( :ال مصري وال بريطاني الستودان للستوداني)
(.)3
كان لهذا الموقف أثر كبير في تاري السودان السياسي الالحق ,فقد
أظهر للزعماء الستودانيين التذين كتانوا يرغبتون بالوحتدة متع مصتر متدى
خطورة موقفهم على وحدة الشتعب الستوداني ,ومتن ثتم أنته شتكل عنصترا ً
ضاغطا ً على هؤالء الزعماء للحتد متن انتدفاعهم نحتو االتحتاد متع مصتر,
ومن ناحية أخرى فقد أصبح نجاح المعارضة المستلحة فتي تحقيتق أهتدافها
سابقة جديدة في تاري السودان السياسي ,لذا لجأ حزب األمة بعد ذلتك إلتى
محاولتتة استتتقطاب الجمتتاهير الستتودانية إلتتى جانبتته وإقناعتته بتوجيهاتتته
السياسية لفرض إرادته على الشعب السوداني( .)4يتضح لنا أن الموقف متن
زيارة اللواء محمد نجيتب قتد نبته الحكومتة المصترية إلتى صتعوبة تحقيتق
الوحدة مع السودان ,مما جعلها تعيد حساباتها بشأن مؤازرة التيار االتحادي
في السودان وأن تتبع سياسة جديدة في عالقتها مع هذا البلد.
تزايتتدت الضت وط المناديتتة بتحديتتد مستتتقبل الستتودان وقتتد تجتتاوب
األزهري مع المواقف السياسية الداعية إلى االستقالل إذ أعلن خالل زيارته
جزيرة مساوي في شمال السودان في شباط  1955ما نصته" :أن الستودان
اليوم يحكمه أبناؤه فرئيس الحكومة سوداني والوزراء سودانيين واإلداريون
ستودانيون ,ورجتتال الشتترطة والجتتيش كلهتم أصتتبحوا ستتودانيين ,وبعتتد أن
يمضي منتصف هذا العام تكون السودنة قد تمت فتي التوزارات والمصتالح

( )1عمر محمد عبد هللا ,معركة البرلمان السوداني ,مطبعتتة التحريتتر ,القتتاهرة,1954 ,
ص.167-166
( )2المصدر نفسه ,ص.173
( )3محمتتد نجيتتب ,المتتذكرات ,كنتتت رئيس تا ً لمصتتر ,مطتتابع األهتترام التجاريتتة ,ط,3/
القاهرة1984 ,م ,ص.292
( )4جمال عبد الجواد ,مصر في السياستتة الستتودانية  ،مجلتتة المستتتقبل العربتتي  ،العتتدد
 ،79بيروت ،أيلول سبتمبر ،1985 ،ص.85
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الحكومية"( .)1وظل إستماعيل األزهتري متحمستا ً لفكترة استتقالل الستودان
حتى أعلنها صراحة فيما بعد أمام الوفود المشاركة في مؤتمر باندونغ.
ثالثاً :السودان ومؤتمر باندونغ عام :1955
حضر الوفدان المصري والسوداني المؤتمر التذي بتدأ جلستاته فتي
 /8نيسان ,)2(1955 /وقد ترأس الوفد المصري الرئيس جمال عبد الناصتر
أمتتا الوفتتد الستتوداني فكتتان برئاستتة إستتماعيل األزهتتري ,وأعلتتن التترئيس
المصري قبل بداية المؤتمر رغبته في التعاون مع الوفد الستوداني وتنستيق
الجهود معا ً لكي يكون لهما فاعلية أكثتر فتي المتؤتمر ,إال أن األزهتري لتم
يستجب لتلك الرغبة فقرر حضور وفده منفردا ً لكي يعبر عتن وجهتة بتالده
باستقاللية أمام المجتمع الدولي(.)3
وظهرت مؤشرات أخرى كانت توحي بعتدم التقتارب بتين الوفتدين
في أثناء الجلسة إذ كان من المتوقتع أن يجلتس الوفتد الستوداني إلتى جانتب
الوفد المصري ,ولكنه جلس لوحده واضعا ً علم ختاص بته كتتب عليته استم
السودان تعبيرا ً عن استقالل بالده عن مصر( .)4أراد األزهري كما يبدو لنا
فتي هتذا الموقتف أن يظهتر للعتالم بتأن الستودان دولتة ذات ستيادة ,ولقطتتع
الطريق أمام مصر في تحقيق حلم الوحدة مع السودان.
أعلن األزهري في الكلمة التي ألقاها للمؤتمرين رغبة السودان فتي
االستقالل مع تكوين روابط قوية مع مصر ,وكان األزهري قد لمس حقيقتة
شعور السودانيين الذين أعطوه أصواتهم في االنتخابتات بعتدم رغبتتهم فتي
الوحدة مع مصر على اعتبار أنها تفقدهم معالم ستودانيتهم ,وهتم متع حتبهم
لمصر كانوا يريدون استقالل بالدهم مع روابط أخوية تربطهم بمصر(.)5
وألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابتا ً أمتام الوفتد الستوداني فتي
القاهرة بعد عودتهم متن المتؤتمر جتاء فيته" :لتيس متن مصتلحة مصتر أن
تض ط على سوداني واحد لكي يعلن عن رأي ال يتؤمن بته ألن االتحتاد إذا
تحقق والصداقة مفقودة فتكون نتيجته كارثة على البلدين"(.)6
( )1أبو بكر حسن باشا ,المصدر السابق ,ص.265
( )2محمد مصطفى هدارة ,ثورة  23يوليتتو  ,1925دراستتة تحليليتتة لطبيعتهتتا وأهتتدافها
وجذورها التاريخية ,مؤسسة الثقافة الجامعية ,القاهرة ,1965 ,ص135؛ للتفاصيل عتتن
مؤتمر باندونغ ينظر :عبتتد هللا أمتتام ,الناصتترية -دراستتة بالوثتتائق فتتي الفكتتر المصتتري,
القاهرة ,د.ت ,ص.105-101
( )3محمتتد ستتعيد محستتن ,عبتتد الناصتتر والستتودان ,شتتركة ميتتداليت المحتتدودة ,لنتتدن,
1992م ,ص.26
( )4حسان ريكان خلف الدليمي ,العالقات المصرية السودانية  ,1970-1952أطروحتتة
دكتوراه (غير منشورة)  ,معهد التاري العربي والتراث العلمي للدراسات العليا ,ب تتداد,
 ,2005ص.108
( )5حسان ريكان الدليمي ,المصدر السابق ,ص.109
( )6المصدر نفسه.
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يتضح لنا أن الحكومة المصرية قد شعرت برغبة الشعب السوداني
في االستقالل وحتى األحزاب السودانية التتي كانتت تتدعو إلتى الوحتدة قتد
ت ير موقفها من هذه الفكرة ولهذا تركت الخيار إلى الحكومة الستودانية فتي
تحديد طبيعة عالقتها مع مصر.
رابعاً :استقالل السودان عام:1956
اجتمع مجلس النواب السوداني في  /16آب 1955/من أجل تحديتد
مستقبل السودان السياسي ,وألقى إسماعيل األزهري رئيس الوزراء خطابتا ً
جاء فيه" :نحن أعضتاء مجلتس النتواب فتي البرلمتان مجتمعتا ً نعترب عتن
رغبتنا في الشروع باتخاذ التدابير لتقرير المصير فورا ً ونرجو من معاليكم
أخطار الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار" (.)1
وأضاف األزهري قائالً" :الويل لنا وألجيالنا المقبلة جميعا ً إذا كتان
بين صفوفنا هنا في هذه القاعة من تسول له نفسه أن يعبث بقداسة هذا اليوم
فيسجل على نفسه عار األبد وعلى بالده المذلة والهوان"(.)2
وافق مجلس النواب باإلجماع على متا جتاء فتي خطتاب األزهتري
وبعد نهاية االجتماع خرج أعضاء البرلمان يتقتدمهم األزهتري فتي موكتب
وطني أنضم إليه عدد من السودانيين الذين حملوا الفتات تنادي باالستتقالل
والجالء فجابوا في وسط العاصمة الخرطوم إذ استقبلهم الناس بالتأييد لهتذه
الخطوة ,وفي الوقت نفسه شهدت مدن سودانية أخرى مثل هذه المظاهرات
بعد أن سمعت بأنباء مجلس النواب وإصرارهم علتى وضتع نهايتة مشترفة
لمستقبل بالدهم(.)3
تطورت األحداث فتي الستودان بسترعة بعتد استتقالة الحتاكم العتام
للسودان السير الكستندر نتوكس هتولم ( )Elxsander N. Hollimوهتو
اليوم الذي تم فيه جالء القوات األجنبية عن أرض السودان ،وقد أبلغ السفير
البريطتتاني فتتي القتتاهرة اللتتورد تريفليتتان ( )Lord Trifellanفتتي / 13
تشرين الثاني 1955 /والرئيس جمال عبد الناصر في  /2كانون األول /من
العام نفسه عدم استعداد الحكومة البريطانية لترشيح أحد رعاياها خلفا ً له(,)4
وهتتي أشتتارة واضتتحة كمتتا يبتتدو علتتى انتهتتاء مهمتهتتا القتاليتتة علتتى أرض
السودان.
اتفقتتت األحتتزاب والشخصتتيات الستتودانية علتتى تتتأليف لجنتتة متتن
السودانيين تقتوم بأعمتال الحتاكم البريطتاني لحتين ستن الدستتور وانتختاب
( )1محمتتد عتتامر بشتتير,الجالء واالستتتقالل ,التتدار الستتودانية للكتتتب,الخرطوم,1975,
ص.9 -8
( )2حسان ريكان الدليمي ,المصدر السابق ,ص.116
( )3بشير محمد سعيد ,التتزعيم األزهتتري وعصتتره ,مطبعتتة القتتاهرة الحديثتتة للطباعتتة,
القاهرة ,1992 ,ص.246
( )4حسان ريكان الدليمي ,المصدر السابق ,ص.121
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رئيس الدولة ,وقد أيدت مصر هذه الفكرة( .)1وتأسيسا ً لذلك أعلن األزهتري
فتتي  /16كتتانون األول 1955 /أمتتام البرلمتتان الستتوداني قتتائالً" :إن مهمتتة
حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت وإتمام الجتالء وقتد تتم ,ثتم فتي
جمع كلمة السودانيين حول االستقالل التام وقد تم هذا أيضاً ...ولتم يبتق إال
إعالنه من داخل هذا المجلس يتوم االثنتين القتادم التاستع عشتر متن كتانون
األول ديسمبر ...وأرجو أن يقدموا عليه ويقرروه بكل شجاعة"(.)2
شعر القادة السودانيين أن الموقف المصري متن استتقالل الستودان
كان يتسم باإليجابية وعليه اجتمع البرلمان السوداني فتي /19كتانون األول/
 1955وأعلن موافقته باإلجماع على إعالن استقالل السودان(.)3
أجريتتتت مباحثتتتات فتتتي القتتتاهرة فتتتي  /12كتتتانون األول1955 /
حضرها عن الجانتب المصتري زكريتا محتي التدين وزيتر الداخليتة وعبتد
الفتاح حسن نائب وزير الدولة لشؤون السودان ,ومن بريطانيا ستفيرها فتي
القتاهرة اللتورد تريفيليتان والمستتر رالتف متري ()Mr. Ralef Mery
الوزير المفوض للستفارة البريطانيتة فتي القتاهرة ,تناولتت هتذه المباحثتات
إدخال تعديالت على اتفاق ية السودان بما يتفق مع رغبة البرلمتان الستوداني
في االستقالل(.)4
وتم في جلسة هذا البرلمان فتي  /31كتانون األول 1955 /االتفتاق
على مواصفات العلم السوداني ,وأجيز دستور السودان المؤقت الذي تحكتم
به البالد إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم(.)5
وفي األول من كانون الثاني 1956 /عقد البرلمان السوداني جلستة
تلي فيها رسالتين إحداهما متن الترئيس جمتال عبتد الناصتر واألخترى متن
ستتلوين لويتتد وزيتتر الدولتتة للشتتؤون الخارجيتتة فتتي بريطانيتتا أعلنتتا فيهتتا
االعتراف الكامل باستقالل السودان( .)6وأصدرت الحكومة المصرية إعالنا ً
في اليوم نفسه جاء فيه" :استجابة للقرار التذي أصتدره البرلمتان الستوداني
في  /19ديسمبر /كانون األول 1955 /والذي يطلب فيه متن دولتتي الحكتم

( )1محسن محمد ,مصر والسودان -االنفصال بالوثائق السرية البريطانية واألمريكيتتة ,
دار الشروق ,ط ,1/بيروت ,1994 ,ص.317-316
( )2بشير محمد سعيد ,المصدر السابق ,ص.151
( )3محمد أحمد محبوب ,الديمقراطية في الميزان ,دار النهتتار للنشتتر ,بيتتروت,1973 ,
ص.85
( )4حسان ريكان الدليمي ,المصدر السابق ,ص.123
( )5بشير محمد سعيد ,المصدر السابق ,ص.301
( )6محمد أحمتتد محجتتوب ,المصتتدر الستتابق ,ص177؛ بشتتير محمتتد ستتيعد  ,المصتتدر
السابق ,ص.301
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أ.م.د .حسان ريكان خلف
الثنائي أن تعترفا باستقالل السودان ,فإن مصر تعترف بتأن الستودان دولتة
مستقلة من تاري أول يناير  /كانون الثاني.)1( "1956 /
وفتتي صتتباح هتتذا اليتتوم أنتتزل العلمتتان المصتتري والبريطتتاني متتن
واجهتتة ستتراي الحتتاكم العتتام ورفتتع العلتتم الستتوداني علتتى واجهتتة القصتتر
الجمهوري إيذانا ً بإعالن ميالد الجمهورية الستودانية( ,)2وأصتبحت عضتوا ً
في جامعة الدول العربية في  /19كانون الثاني /من العام .)3( 1956
هكذا حصل السودان على استقالله التام وما كان هتذا ليتحقتق لتوال
تفهم حكومة الثورة في مصر لرغبتة أبنتاء الشتعب الستوداني فتي استتقالل
بالدهم متع االحتفتاظ بأفضتل العالقتة متع مصتر إذ شتعر الستودانيون بتأن
وحدتهم مع مصر قد تفقد السودان هويته كبلد واضح المعالم في أطار وحدة
وادي النيتتل ,وتزامنتتت هتتذه الرغبتتة متتع المعارضتتة التتتي أبتتدتها الحكومتتة
البريطانية لفكرة الوحدة بين البلدين وذلك لتحقيق أطماعها وفرض إرادتهتا
السياسية واالقتصادية بعيدا ً عتن المنافستة المصترية ,فضتالً عتن الضت وط
التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية على بريطانيا لستحب قواتهتا متن
السودان كي تطول يدها في إقامة قاعدة أمريكيتة فتي الستودان الستتخدامها
في تنفيذ مآربها السياسية في المنطقة ,وعلينا أن ال ننسى أو نقلل متن شتأن
تنامي الوعي الوطني لقادة السودان الذي جعلهم يشعرون بأن قضية بالدهم
تسمو فوق كل االعتبارات األخرى سواء كانت شخصية أو قبلية.

( )1رأفت غنيمي الشي  ,التاري المعاصر لبمة العربيتتة اإلستتالمية ,دار الثقافتتة للنشتتر
والتوزيع ,القاهرة1992 ,م ,ص.65
( )2إبراهيم محمد حاج موسى ,التجربة الديمقراطية وتطور نظام الحكم فتتي الستتودان ,
دار الكتب المصرية ,القاهرة ,1970 ,ص.68
( )3حستتن الفكهتتاني المحتتامي ,موستتوعة جمتتال عبتتد الناصتتر ,ج ,2التتدار العربيتتة
للموسوعات ,القاهرة ,1972 ,ص.20
13
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سياسة بريطانيا ومصر تجاه
السودان

الخاتمة

شهدت قضية السودان تدخالً واضحا ً من قبل بريطانيا ومصر قبتل
اندالع ثورة يوليو /تموز  1952وبعدها  ,وكان كل طترف يحتاول تحقيتق
أهدافه السياسية على حساب رغبتة الستودانيين فتي تقريتر مصتير بالدهتم,
فكانتت مصتتر ترغتتب أن يكتتون الستتودان جتتزءا ً ال يتجتتزأ متتن مصتتر ,أمتتا
بريطانيا فكانت تدعم التيتار التذي يتدعو إلتى االنفصتال عتن مصتر ,وهتذا
الموقف األخير ال ينم عن موقتف بريطانيتا المستاند لقضتية الستودان بقتدر
تعلق األمر بأن بريطانيا ضد فكترة أي مشتروع وحتدوي فتي المنطقتة ألن
هذا األمر يتعارض مع تحقيق مصتالحها االستتعمارية فتي المنطقتة ,ولهتذا
تمكنت بريطانيا في نهاية المطاف أقناع حتتى التيتار التذي كتان يتدعو إلتى
الوحدة مصر باتجاه االنفصال حتى أعلتن إستماعيل األزهتري عتام 1955
صراحةً أمام مؤتمر باندونغ برغبة السودان في االستقالل عن مصر ,ولهذا
فقتتد شتتعرت مصتتر بتتاإلحراج أمتتام المجتمتتع التتدولي ممتتا اضتتطرها إلتتى
الرضوخ إلى إرادة السودانيين ورغبتهم فتي االستتقالل عتن مصتر والتذي
تحقق في كانون الثتاني عتام  , 1956علتى الترغم متن أن رغبتة الحكومتة
المصرية كانت تسير قبل هذا باتجاه تحقيق فكرة وحدة وادي النيل.
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المصادر والمراجع

أوالً  :الوثائق غير المنشورة
 .1د.ك .و ,ملفاااال الطاااملك الطملفاااق ,ملفا ا ا ا  , 311/ 2673تقاااا
.85
الطمفوضي الطع ال ي فق الطقاه ة 3 ,تش ن الطثانق  ,1952وثيق
ثانيا ً  :الوثائق المنشورة
. FO 371/102744/56358 .2
. FO371 / 96908 .3
ثالثاً :الكتب العربية والمعربة
 .4بشي محمد سعيد ,الطزعي الألزه ي وعصا  ,,مبمعا الطقااه ة الطحد ثا
طلبماع  ,الطقاه ة.1992 ,
 .5حساان الطففنااانق الطمحااامق ,موسااوع ماااص عمااد الط ا ا  ,2 ,الط ادال
الطع بي طلموسوعال ,الطقاه ة.1972 ,
 .6أفت غ يمق الطشاي ,,الطااا  ,الطمعا ا ط ما الطع بيا الةسالمي  ,دال
الطثقاف طل ش والطاوز ع ,الطقاه ة.1992 ,
 .7عمااد الطا حمن الطمناادي ,مااما الل الةمااام عمااد الطا حمن الطمناادي ,م اااز
الطد السال الطسودالني  ,الطقاه ة.1996 ,
 د الس باطوثائق فق الطففا الطمصا ي ,الطقااه ة, .8عمد هللا أمام ,الط ا
د.ل.
 .9عم ا محمااد عمااد هللا ,مع ا ا الطم طمااا ,الطسااودالنق ,مبمع ا الطاح ا ,
الطقاه ة.1954 ,
 .10فيصل عمد الط حمن علق كه ,الطح ا الطسياسي الطسودالني والطص الع فاق
الطمص ي الطم بانق بشأ ,الطسودال ,1959-1936 ,دال الألمين طلبماعا
والط ش  ,الطقاه ة.1998 ,
 .11محسن محمد ,مص والطسودال -,الالنفصاص باطوثاائق الطسا الطم بانيا
والألم في  ,دال الطش وق ,ك ,1/بي ول.1994 ,
 .12محمااد أحمااد محمااوي ,الطد مق الكياا فااق الطمياازال ,,دال الط نااا طل شاا ,
بي ول.1973 ,
والطسودال ,,شا ا ميادال ت الطمحادودة,
 .13محمد سعيد محسن ,عمد الط ا
ط د.1992 ,,
 .14محمد عام بشي ,الطجلء والالساقلص ,الطدال الطسودالني طلفاب ,الطخ كاوم
.1975 ,
 .15محمااد عصااام الطم شاادي ,الطثااو ة الطع بيا وأثا هااا فااق تبااو الطشااعب
وننضا ِه  ,دال الطمعا ف ,الطقاه ة1958 ,م.
 .16محمد مصبفى هدال ة ,ثو ة  23وطيو  ,1925د الس تحليلي طبميعاناا
وأهدالفنا و مو ها الطاا خي  ,مؤسس الطثقاف الطجامعي  ,الطقاه ة.1965 ,
 .17محمد نجيب ,الطمما الل ,ا ت ئيسا ً طمص  ,مباابع الألها الم الطاجا ا ,
ك ,3/الطقاه ة1984 ,م.
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نجيب ,مصي مصا  ,ت ما م مفاما بدادالد طلدعا ا والةعال,,
 .18محمد
مبمع الطمساقمل ,بددالد ,د .ل.
 .19مدث عمد الط حي  ,الةمم اطي والطقومي فق الطساودال – ,د السااه طلاباو
الطدساو ي والطسياسق  ,1956-1899دال الط نا طل ش  ,بي ول.1971 ,
 .20أحمد إب الهي د اي ,تبو الطح ا الطوك ي فق الطسودال,1953-1938 ,
معند الطمحوث والطد السال الطاا خي  ,بددالد.1984 ,
 .21الحمد حم وش ,ص  23وطيو ,1 ,مبمع الطماوسط ,بي ول.1974 ,
 .22أحمد حما وش ,صا ثاو ة وطياو ,2 ,الطمؤسسا الطع بيا طلد الساال
والط ش  ,بي ول.1977 ,
 .23النبونق ال د ,,مما التاه ,1 ,ت ما م ييا ي حمااد ,دال مفاما الطحيااة
طلبماع والط ش  ,بي ول ,د.ل.
 .24أنااو ح ادالد ,مجامااع عمااد الط ا ا  ,2 ,الطمؤسس ا الطع بي ا طلد السااال
والط ش  ,بي ول.1975 ,
 .25إب الهي محمد حا موسى ,الطاج ب الطد مق الكي وتبو نظام الطحف فق
الطسودال , ,دال الطفاب الطمص  ,الطقاه ة.1970 ,
ثالثاً :األطاريح الجامعية
 .26أبو بف حسن محماد باشاا ,تاأثي مصا علاى الألوضااع الطسياساي فاق
الطسااودال ,1956-1951 ,الك وحاا دااااو ال ,غياا م شااو ة معنااد
الطد السال الطقومي والالشا الاي سابقا ً  ,الطجامع الطمسا ص .2000 ,
 .27حسااا ,فااا ,يلااي الطاادطيمق ,الطعل ااال الطمص ا الطسااودالني -1952
 ,1970أك وح ا دااااو ال ,غي ا م شااو ة  ,معنااد الطاااا  ,الطع بااق
والطا الث الطعلمق طلد السال الطعليا ,بددالد.2005 ,
 .28م ااى حساان عميااد الطشااماطق ,حاازي الألم ا ودو  ,فااق الطحياااة الطسياسااي
الطسودالني  ,1989-1945ساط ما ساي غي م شو ة  ،الي الطا بيا
طلم ال ,امع بددالد.2000 ,
رابعاً :البحوث المنشورة
 .29ماص عمد الطجوالد ,مص فق الطسياس الطسودالني  ،مجل الطمساقمل الطع بق
 ،الطعدد  ،79بي ول ،أ لوص سمامم .1985 ،
خامساً :الدوريات والصحف
 .30ثو ة وطياو والطساودال ,فاقم مجلا وز الطيوساي ,الطعادد  ,1988الطسا
الطحاد والأل بعو 18 ,,وطيو /تموز .1966
دة الط أي الطعام ,الطعدد  ,2258الألوص من تش ن الطثانق .1952
.31
دة الطسفي  ,الطعدد  28 ,2543أ ا .1982
.32
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